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 حكاية شهيد

 قوادري علي  بقلم:

وهم يَاصرون الخيام  ،اد( على أصوات صراخ الُنودنْض )مرّ 
قت ل خيوطه ..كان الوقت و والفجر يرسل أوّ  ،الحمراء

ق ف وف الأف ،نابل صفراء تنتظر ضربات المنجلحصاد..السّ 
زح الج يغطّي ظهر هذا الُبل النّ ثّ أعلى جبل )سردون(* كان ال

 ..سمه من روماا

 :ةسمع صوتا يقول بالفرنسيّ 

 !ذهب وفتٍّ تلك الخيمةمُلوف..ا -

فعلم أنهّ يعنّ الخيمة الت يَتبئ  ،وت قريبا جدّاكان الصّ 
ونظر ذات اليمي وذات  ،اد( ما بي حاجبيه)مرّ  فيها..عقد

مال..تلمّس رجله وذراعه المجروحتي منذ ِلاِة أيام بعد الشّ 
يها لت أبلى فوا ،ف جبل )سردون( العدوّ  خوضه لمعركة ضدّ 

رفقة مْموعة صغيرة من فكّ بستطاع حيث ا ،البلاء الحسن
ة قالحصار المضروب على المجاهدين..كيف لا؟! وهو أسد المنط

عن ذكر  في، فكلام القرية لا يتوقّ وم من عيون الفرنسيّ ونازع النّ 
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 ..بطولاته

وجنوده فيلقا للعدو ضواحي  (مراّدهاجم )بالأمس 
ابة ف )شعب ف كمي دبّ  (مراّد))الحرشة(*..بالأمس حطّم 

الزّمره(*..بالأمس قتل مراّد الكابتن جاَ والخائن مَمود..بالأمس 
 ..بالأمس

 ،يواجه مصيره ضعيفا جريَا....إنهّ لا يَاف الموت هو الآن ها
ّّ   ،ماءرفع رأسه إلى السّ  لكن عزّ عليه أن يُوت هكذا.. ا كأ

 )العجوز يلاحق شبحا ف الخيال..كانت صورة أمّه الطيبة
ذكره منذ شم يوو  ، قليديائلي التّ ريرة بلباسها النّ مسعودة( الضّ 

ق وصورته تهم العتينبلجت أمامه صورة بيصباه على جبهتها..وا
آخر مرةّ خرج من عندها حاملا سلاحه الذي غنمه من قتل 

بر وهو يودّعها ويوصيها بالصّ  ،وآخر ليلة ،الُندي الذي قتل أباه
 ....كانت المسكينة تقبّله وتبكي

مع  فإنّ ماض إلى الُهاد ،كفى يا أميمة كفكفي الدمع وهلّلي -
 إلاّ نداء الوطن..ولا أظننّفس والنفيس ملبّي إخوة لي تركوا النّ 

إمّا الشهادة أو النّصر..فإن كانت  :نائلا إحدى الحسنيي
 ..فزغردي وكبّري ،إحداهَما

 :ردّت عليه كاتَة الحزن الذي يُزّق كبدها

o b e i k a n d l . c o m



 

58 

بركة( ) وأعادَ إلّي سالما منتصرا ،بارَ الل فيك ،مض يا بنّّ ا-
 الحي )سيدي بن يوب( *و)سيدي أمَمد بنالأولياء الصّ 

 ..صالح(* ..من الغد سأخرج )روينة(* جدّي معروفا عليك

وت غليظ إذ بص ،بذاكرته ف الماضي بينما هو شارد الفكر سابح
 :يصرخ

 ..ها الكلبإذن أنت هنا أيّ  -

 هبن عمّ صوت ا لتفات إليه..إنهّ يعرف هذا الصوت دون الا
 عليه فإنْال ،هذا الأخير ل ينتظر الرّد لكنّ  ،)السعيد( الخائن

 :وهو يصرخ منتشيا

 !خرجها الكلب..اخرج أيّ ا -

 :لاتدّخل صاحب الخيمة )الحاج لخضر( متوسّ 

 أستحلفك القرابة وصلة الرّحم الت ،بالل عليك يا السعيد -
 ..به يتَمعنا أن تكتم سرهّ وأن لا تش

 ،ستجوابصد الابينما الُنود يَمعون البدو ف مكان واحد ق
قشعرّت الحاج لخضر(..ا) لقات رصاص من خيمةسمعت ط

الأنظار صوب السعيد  الأبدان..فغرت الأفواه..توجّهت كلّ 
 :وهو يَّر جثةّ..جثةّ المجاهد البطل..صرخ الُميع ،الخائن

 !لقد قتله
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قتله من أجل فرنسا ..حمل جثتّه على ظهر حمار..كان  
خ ف ر وهو يص ،كالُزبر..طاف بِا الخائن أرجاء القرية بتباهم 

شيخها  كبيرها، صغيرها،لعيون الممطرة:  الوجوه ذات ا
 ..ونساءها

 ويَاول أن يَعل نفسه ،هذا جزاء من يتحدّى فرنسا العظيمة -
 .بطلا

 ،هادلتملأ الُبال والو  وبدأت تعلو ،غاريد قطعت كلامهالزّ  لكنّ 
د مع عرق الفلّاح وبكاء الطفّل الرضيع بي أحضان وتتوحّ 

 المواقد، مع عودة صطكاَ الُمر بالُمر فع ام ،الأمهات
 مع رائحة الشّيح البريّ وأوراق القطيع، مع ناي الراّعي الحزين،

حوح ليتفجّر الصوت المب ، وهي ترقص لنسيمات الُواء؛الحلفاء
نّ والشّيخ المس ،والضرير ،داخل حناجر المظلومي والصامتي

 ..والأخرص

 ..تَيا الُزائر..تَيا الُزائر - 

جسد واحد وصوت واحد من أقصى  نصهار فظة هول واف لح
( )مراّد حلّقت قطرات دم الشهيد ،الُنوب إلى أقصى الشمال

لب القصبة وف ق ،والونشريس ،راحلة لتلتقي بقطرات ف الأوراس
ت متزج صو ا الل إمّا النصر أو الشهادة..ثّ ساكنة رجالا عاهدوا 
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ليتزاوج صوت الموت والحياّة ف  ،غاريدالرّصاص بصوت الزّ 
 ..سيفساء مهيبةف

 !الل أكبر..الل أكبر 

)مسعودة( الضريّرة لا يقودها  ف هذه اللحظة خرجت العجوز
..تعرف أنّ ريق بإعياءس الطّ ..تتلمّ أحد غير بصيرتَا..وغريزة الأمّ 

ه ؤيا خبّرتَا ليلا أنّ النّسر الذي فارق عشّ بنها..هي الرّ هيد االشّ 
 ..ستشهادهل اوهي روحه زارتَا مودّعة قبي د..لن يعو 

غم من هنا نزلت دمعة على خدّ )الحاجّة جديهّ( على الرّ 
 كابرتَا..كانت تقصّ الحكاية على ابنها وأحفادها..ابنها ذيم

 ايةالحك سنّة..فهي دائما تقصّ عليه الاِنتي والأربعي
..)الحاجّة جديهّ( تعيٍ غيبوبة طوال العام وحي تَلّ نفسها

لُم  وتروي ،تَمع أبناءها وأحفادها الليلة الأخيرة من أكتوبر،
اسا المكان تشوّقا وإحس فتملأ ،كاية بنفس الأسلوب والحماسالح

..وحي يعسعس الليل فّس ويتن ،بالإنتماء للأبطال والمعارَ
  ..ةتصلّي الفجر ث تعود إلى غيبوبتها راضية مرضيّ  ،الصبح
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